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 ّ�ةفي س�اق ما �عد الكولون�الة رجمّ التّ إش�الات *

 نموذجا ّ�ةغة الفرنسإلى اللّ  ّ�ةغة العر من اللّ  ّ�ةرجمة الأدبالتّ 
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Problems of translation in the post-colonial context 

Literary translation from Arabic into French as a model 
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، وعلى ما بینهم مارسة وتنظیرارجمة مّ التّ مثار سجال وجدل بین رواد  ّ*ةرجمة الأدبالتّ (انت لطالما : صملخّ 
ومرد غة الهدف. غة الأصل، والمنتصرون للّ ور�ن فاعلین: المنتصرون للّ ، *م(ن تصن*فهم حسب محفروقاتمن 

لغة ّ*ةالاحتفا@ بخصوصبین  ّ*ةرجمة الأدبالتّ ، وأولو*ات هو الدور الثقافي للترجمةبین الطرفین هذا الاختلاف 
دف هذا المقال إلى . یهذات الطاGع الإنساني المشترك ّ*ةدبر(یز على الم(ونات الأالتّ وAین ص الأصلي النّ وثقافة 

 ظرK والممارساتيالنّ رجمة في س*اق ما Gعد (ولون*الي، على الصعیدین التّ ي تطرحها التّ  هاناتالرّ Gعض  برازإ
. ّ*ةرجمات والاضطلاع بدور فاعل في ترجمة الأدب العرAي إلى اللغات الأجنبالتّ نقد  ّ*ةأكید على أهمالتّ و 

بوصفها رافدا ما بین  ّ*ةرجمة الأدبالتّ ي تعلي من شأن التّ  ّ�ةظر النّ ات الهوة القائمة بین الطروح وقفنا عند وقد
، وهذا ما تثبته ّ*ةي تخضع لعلاقات القوة واله*منة الثقافالتّ  ّ*ةرجمالتّ لغوK وما بین ثقافي، وما بین الممارسات 

 .ّ*ةغة الفرنسإلى اللّ  ة*ّ غة العرAمن اللّ  ّ*ةرجمة الأدبالتّ حة الطایب حول اتدراسات (ل من ر�شار جاكمون وف
؛ علاقاتّ*ةاله*منة الثقاف ؛ّ*ةما Gعد الكولون*ال ّ*ةرجمالتّ الدراسات  ؛الثقافة؛ ّ*ةرجمة الأدبالتّ : ّ�ة�لمات مفتاح

 .T القو 
Abstract: Literary translation has always been the subject of controversy among 

translation pioneers. Practitioners and theorists. Despite the differences between them, they 
can be classified according to two effective axes: those who support the original language, 
and those who support the target language. The reason for this difference between the two 
sides is the cultural role of translation, and the priorities of literary translation between 
preserving the specificity of the language and culture of the original text and focusing on the 
literary components of a common human nature. This article aims to highlight some of the 
problems that translation raises in a post-colonial context, on both the theoretical and the 
practical levels. We examined the gap between the theoretical propositions that assess 
literary translation as a tributary between linguistic and intercultural, and between 
translation practices that are subject to power relations and cultural hegemony. This is 
confirmed by the studies of Richard Jackmond and Fatiha Al-Tayeb on literary translation 
from Arabic into French. 

 .(المؤلف المرسل)  idris.samia@gmail.com، جزائر، البجا*ة- جامعة عبد الرحمن میرة   †
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Keywords: Literary translation; Culture; Postcolonial Translation Studies; Cultural 
hegemony; Relationships between forces. 

رجمة ممارسة وتنظیرا، فقد التّ جال والجدل عبر العصور بین رواد السّ مثار  ّ*ةرجمة الأدبالتّ (انت مة: . مقدّ 1
ظر إلى طب*عة النّ رجمات الأخرG ،Tالتّ أنواع م(انة متمیزة بین  ّ*ةرجمة الأدبالتّ ذهب Gعض الدارسین إلى إحلال 

ناGعة من  ّ*ةاسخة في ثقافتها، أما الGعض الآخر، فقد اعتبرها ذات خصوصالرّ  ّ*ةص الأدبي واللغة الأدبالنّ 
ص الأدبي، دون أن یجعل لها مع ذلك م(انة مغایرة عن أنواع النّ حها قتر ي *التّ وعدد القراءات  ّ�ةطب*عتها المجاز 

  المتخصصة الأخرT. رجماتالتّ 
رجمة الجیّدة، على التّ رجمة Gعلم اللغة، وقبل ذلك سادت تصورات وآراء تحدد معاییر التّ  ّ�ةارتGطت نشأة نظر 

 ّ*ةرجمة الوصفالتّ اختلاف مذاهبها في الانتصار للأصل أم للهدف، وقد Gقي هذا الاختلاف معتملا في نظر�ات 
رجمة التّ رد هذا الاختلاف هو الدور الثقافي للترجمة، فهل المطلوب من ، ومّ*ةرجمة الأدبالتّ (ذلك، وفي نظر�ات 

ر(یز التّ ص الأصلي أم أن علیها النّ لغة وثقافة  ّ*ةخصوصا، هو الاحتفا@ بخصوص ّ*ةرجمة الأدبالتّ عموما، ومن 
  ذات الطاGع الإنساني المشترك؟ ّ*ةدبعلى الم(ونات الأ
 ّ*ةرجمة ظاهرة ثقافالتّ من منظور *عتبر  ّ*ةرجمة الأدبالتّ المتعلقة Gإلى إثارة Gعض الإش(ال*ات  یهدف المقال

ظرK الذK انتقل النّ ، حیث حددنا في مرحلة أولى الإطار ّ*ة، تتمظهر فیها علاقات القوة واله*منة الثقافّ*ةبین
G ّعد الكولون*الالتّ ، ور(زنا على دراسات ّ*ةالدراسات الثقاف میدانرجمة إلى التG رجمة التّ ي درست التّ  ّ*ةرجمة ما

اتخذت من حر(ة ي التّ  ّ*ةطب*قالتّ ، عاینا Gعض الدراسات ّ*ة. وفي مرحلة ثانّ*ةضمن علاقات القوة واله*منة الثقاف
جاكمون  دمجالا لها، وذلك من خلال المقال الق*م للGاحث المتخصص ر�شار  ّ*ةإلى الفرنس ّ*ةرجمة من العرAالتّ 

 "،ّ*ةمنذ ثمانینات القرن الماضي؛ انع(اس للعلاقات الثقاف ّ*ةوالعرA ّ*ةاللغتین الفرنسرجمة بین التّ حر(ة  المعنون "
 ّ*ةإلى الفرنس ّ*ةالمغرA ّ*ةواالرّ رجمة في زمن الآخر؛ ترجمات التّ والكتاب المتمیز للGاحثة فاتحة الطایب الموسوم "

  ".نموذجا
رجمة Gعلم اللغة، وقبل ذلك سادت تصورات وآراء التّ  ّ�ةارتGطت نشأة نظر : ّ�ةرجمة الأدبالتّ إش�الات   .2

رجمة الجیّدة، على اختلاف مذاهبها في الانتصار للأصل أم للهدف، وقد Gقي هذا الاختلاف التّ تحدد معاییر 
، ومرد هذا الاختلاف هو الدور ّ*ةرجمة الأدبالتّ (ذلك، وفي نظر�ات  ّ*ةرجمة الوصفالتّ معتملا في نظر�ات 

 ّ*ةخصوصا، هو الاحتفا@ بخصوص ّ*ةرجمة الأدبالتّ رجمة عموما، ومن التّ فهل المطلوب من  الثقافي للترجمة،
  ذات الطاGع الإنساني المشترك؟ ّ*ةدبر(یز على الم(ونات الأالتّ ص الأصلي أم أن علیها النّ لغة وثقافة 

رجمة التّ نظر�ات ؤال، حیث تتجاذب السّ رجمة على تنوع مشارAهم إجاGات (ثیرة على هذا التّ أعطى منظرو 
للغة  ّ*ةالذK *منح الأولو (Emberto ECO) أمبرتو إ*(و ، ومن أهم روادهاّ*ةزعة الجمالالنّ نزعتان هما  ّ*ةالأدب

، ومن أبرز من *مثلها أنطوان بیرمان ّ�ةعر الشّ زعة النّ ، و رجمة شأنا خاصا بهاالتّ ف(یر في التّ الهدف، و�جعل 
(Antoine Berman).  ه المترجمGات -حسب إ*(و –یجاGةإیجاد الم(افئات والبدائل الدلالعدیدة في صعو*ّ 

Aات *ص إلى اللغة الهدفالنّ أثناء نقل  لما تطرحه اللغة الأصل ّ*ةوالأسلوGمفهوم إ*(و طرح. ولحل هذه الصعو 
" xليالتّ الأف�ا في عمل "أو�عدا جوهرG ةرجمة الأدبالتّ  ّ*ةبوصفه*ّ Tل الحرفي من قالنّ ، إذ على المترجم أن یتفاد
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ي *حتملها نص أدبي معیّن. لا *عتدّ التّ یختار وفقها ضمن العوالم المم(نة  ّ*ةتأو�ل ّ*ةالمصدر، لیدخل في عمل
رجمة لا التّ Gالمعنى الواسع للكلمة، ف ّ*ة، ولكنه *أخذ في حسGانه (ذلك العناصر الثقافّ*ةالمترجم فقG yالقواعد اللغو 

إحداث أثر  هو-إ*(وحسب –ن وAین موسوعتین. إن الانشغال الأساسي للمترجم تتم بین لغتین وإنما بین ثقافتی
، فالمطلوب هو إعادة إنتاج الأثر نفسه، وهنا ّ*ةص إحداثه عند القار} في لغته الأصلالنّ مطابx للأثر الذK أراد 

في فهم العمل  ّ*ةیتدخّل تأو�ل المترجم للنص الأصلي، ولهذا تعتبر (ل ترجمة جیّدة هي (ذلك مساهمة نقد
  .1)2017(الحنصالي،  الذK تمت ترجمته الأدبي

رجمة ففي (تاGه "تجرAة الغر�ب" التّ بیرمان حول  ّ�ةفي نظر  ّ�ةعر الشّ من جهة أخرT نجد صدT للنزعة 
L’épreuve de l’étranger )1984( . ومانسیین، أن الرّ عراء الألمان الشّ یبیّن بیرمان، انطلاقا من ممارسات

للمشروع  فطGقا«على ذاتها، فهي Gحاجة دائمة إلى ثقافات أخرT لتتشّ(ل،  ّ*ة *م(ن أن تGقى منطو أK ثقافة لا
وجّه الكوسموAولیتي، مما *عني أن العلاقة التّ على  ّ*ةومنسي الألماني، یرتكز رد الاعتGار للثقافة الوطنالرّ الثقافي 

 »ضج والانتشارالنّ وAلوغ  ّ*ةألمان ّ*ةثقاف ّ*ةصو صبیل الأنجع لتحدید خالسّ الم(ثفة مع الآخر الأجنبي مثلت 
*اق وAهذا المعنى یجب أن نفهم ضرورة عدم طمس "الأصلي" وعدم السّ . في هذا 2)185، ص2008 (الطایب،
  أمام ترجمة. نس*ان أننا

رجمي التّ *(تسي موقف أنطوان بیرمان مظهرا مزدوجا فلسفّ*ا (أخلاقّ*ا) وأدبّ*ا، حیث ینطلx من دراسة المنجز 
 .Dépré, 1999-Ines Oseki( 3(وأدب*ا ي تحاف� على تقلید إثنومر(زK والمدعّمة ثقاف*ا التّ رجمات التّ لفضح 

رجمة تستدعي إقامة العلاقة بین التّ الانفتاح والحوار والهجانة واللاتمر(ز؛ ف«رجمة حسب بیرمان هو التّ إن جوهر 
ي التّ . بناء عل*ه، وجب رصد الإش(ال*ات 4)21، ص0220(بیرمان،  »الذات والآخر وإلا فقدت أساس وجودها

  حلیل.التّ نظیر والممارسة، وإخضاعها للنقد و التّ رجمة في علاقتها Gالثقافة على مستو*ات التّ تطرحها 
رجمة التّ ، تأخذ في الاعتGار العلاقة بین ّ*ةرجمة الأدبالتّ متكاملة حول  ّ*ةوتحلیل ّ*ةنقد ّ�ةلقد بلور بیرمان نظر 

في الإطار الأشمل  ّ*ةرجمة Gالمعنى الكلاس*(ي، لینخر� (لالتّ  ّ�ةبذلك یخرج عن إطار نظر  فة، وهووالثقا
  المعاصرة. ّ*ةرجمالتّ للدراسات 
إلى استشراف ثیو هیرمانز  ّ*ةرجمالتّ تعود بواكیر الدراسات  قافة:والثّ رجمة التّ رجمة؛ التّ دراسات  1.2

(Theo Hermans)  " هGالمسار المستقبلي لدراسات النّ رجمة في التّ في (تاG "حتاج «رجمة، حیث *قول: التّ ظم*
Gصفة خاصة، وGصورة عاجلة إلى أن *أخذا في اعتGارهما  ّ*ةهذا المGحث Gصفة عامة، ومذهب الدراسات الوصف

في عصرنا. Gما في ذلك دراسة قضا*ا الجنسین، وما  ّ*ةالقو  ّ*ةوالاجتماع ّ�ةطورات في Gعض الحر(ات الف(ر التّ 
، وقد »ّ*ةالجدیدة في العلوم الإنسان ّ*ة، والمGاحث البینّ*ة، ودراسات ما Gعد الاستعمار والدراسات الثقافّ*ةد البنو Gع

 André)ار�خ" لأندرK لوف*فر التّ رجمة والثقافة و التّ رجمة نحو الثقافة مع صدور (تاب "التّ بدأ انعطاف دراسات 
Lefèvre)  اسنیتG وسوزان(Susan Bassnett) ة 1990سنة  فيGم، حیث تشیر هذه الأخیرة إلى رغ

ي أدّت التّ رجمة، و التّ تحدث على الGحث في الدراسات المتعلقة G بدأتي التّ غیرات التّ المؤلّفیْن في لفت الانتGاه إلى 
ص المدرج ضمن س*اقه من مصدر ومن النّ فما یدرس الیوم إنما هو  « إلى إعادة تحدید موضوع الدراسة،

إذ قبل ذلك G(ثیر «، ولم *(ونا الوحیدین في هذا المجال 5)G)2010اسنیت،  »في لغة الهدف ة*ّ دلالات ثقاف
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 xاشر، وذلك في نطاق العمل السّ انطلGعد من حدود الإطار المGعي في سبیل توس*ع موضوع الدراسات إلى ما أ
)، جیدیون تورK 1978ار (ي (ان روادها إیتامار إ*فن زوهالتّ الذK اضطلعت Gه مجموعة (الأنساق المتعددة) 

غم الرّ ). ففي ألمان*ا و(ندا والبراز�ل قدمت حجج مماثلة لما قدمناه نحن، على 1978) وج*مس هولمز (1978(
رجمة في إعادة تحدید التّ من أنها جاءت من منظورات مختلفة، بینما شرع المترجمون والGاحثون في مجالات 

ومتعمّقین Gصورة أشمل  ّ*ةالفرد ّ*ةرجمة ضمن س*اقاتهم الثقافالتّ صول مهمة المترجم في تار�خ الأدب، متعقّبین أ
 »ي تنشأ عندما یتم نقل نص من س*اق إلى س*اق آخرالتّ للترجمة، وقوة العلاقات  ّ*ةفي المتطلGّات الأیدیولوج

  .G)2010(6اسنیت، 
خصصات الذK تحتفي Gه، وقد التّ دّد رجمة بتعالتّ تتّسم دراسات : ّ�ةون�اللما �عد الكو  ّ�ةرجمالتّ راسات الدّ  2.2

أثمر وقد ، G)2015(7اسنیت ولوف*فر، »ّ*ةطوّر، أK الدراسات الثقافالتّ ر�ع السّ ذلك المجال البیْني «تقاطعت مع 
نظیرات التّ ارتكزت «، حیث ّ*ةما Gعد الكولون*ال ّ*ةرجمالتّ رجمة نشوء محور الدراسات التّ yA بین الاستعمار و الرّ 

رجمة (انت من الأدوات المهمة التّ أكید على أن التّ ، إلى ّ*ةفي المرحلة ما Gعد الكولون*ال ّ*ةالثقاف على الاتجاهات
تتح(م ف*ما یترجم  التّ ي (انت وماز التّ ، فإن تفاوتات القوة، وفx هذه الاتجاهات، هي ّ*ةفي تعز�ز اله*منة الإمبر�ال

وع من النّ . *طرح هذا 8)2012(الصا*غ،  »ّ*ةلثقافي تخضع لها هذه الأنشطة االتّ والأسالیب  ّ*ةوفي الك*ف
رجمة بین لغتین التّ ي تبرز عندما تتم التّ الدراسات الأسئلة المحرجة حول علاقات القوة اللامتكافئة بین الثقافات، و 

  وثقافتین، إحداهما مه*منة ومستعمرة (G(سر الم*م)، والأخرT تاGعة ومستعمرة (Gفتح الم*م).
، إذ یرتكز المشروع ّ*ةظر�ات ما Gعد الكولون*الالنّ دورا فاعلا في  ).Derrida) Jدر�دا لعبت طروحات جاك 

 Gayatri)سب*فاك ، وتف(*ك آل*ات اله*منة، وقد أكّدت جا*اترK ّ*ةالغرA ّ*ةالثقاف ّ�ةالدیر�دK على دحض المر(ز 
Spivak)  دا على موقفه�و النّ في قراءتها لدر Kف(*ك لا التّ فالهدف من «لتف(*ك، *اسي من خلال ممارسته لالسّ قد

الأیدیولوج*ا، بل طرح موقف س*اسي أ*ضا. ففي الفصل الذK استشهدت Gه سب*فاك، یورد لنا  ّ�ة*قتصر على تعر 
ي شرّعت للمشروع الإمبر�الي الأورAي التّ  ّ*ةار�خ قامت فیها الأحداث بتف(*ك الأنظمة الفلسفالتّ در�دا مواقف من 

قد النّ *فاك في شرحها، موضحة تلازم نقد الوجود الثابت في مشروع الجراماتولوج*ا، و ) وتستطرد سب1976، 75(
، فالهدف من الجراماتولوج*ا هو ممارسة الكتاGة دون تحدید فواصل قاطعة تمایز بین ّ*ةفافالشّ المضاد لمزاعم 

عا نقد*ا یGطل مساعي اله*منة فرقة، فالمشروع الدر�رK *عدّ مشرو التّ الأنا والآخر، لتتجاوز الكتاGة (افة أش(ال 
 (عبد المس*ح، »الآخر ّ*ةفرضها Gاختلاق تعر�ف شفافي *حدّد ماه ّ*ةالعرق ّ*ةي تحاول الذات المتضخمة Gالإثنالتّ 

ما  ّ*ةالأنا والآخر، وضمن جدل ّ*ةرجمة ضمن جدلالتّ  ّ*ةتصورا مغایرا لعمل ّ*ةف(*(التّ غذّت طروحات  .9)1999
لتولید  ّ*ةتنهج استراتیج ّ*ةاستش(ال ّ*ةرجمة عملالتّ  ّ*ةعمل«ستحیل ترجمته، حیث تغدو هو قابل للترجمة وما ت

(بنعبد العالي،  »غة المترجمةالفوارق تفتح اللغة على "خارجها"، وتفتح الغر�ب، Gما هو غر�ب، على فضاء اللّ 
*عترف بدور  –سب*فاك  بحس- لأنه  ّ*ةلقي المشروع الدر�دK رواجا لدT منظرK ما Gعد الكولون*ال .10)2014

ار�خ في تش(یل الذات و�دعو إلى مراجعة المثقف الغرAي لمفاه*مه حول الآخر ومحاولات دمج ثقافته في التّ 
Aاه لحضور صوت الآخر فینا، من خلال  ّ*ةالثقافة الغرGاختلافه. تدعو سب*فاك إلى الانتG فطن التّ دون الاكتراث
بین  ّ*ةGادلالتّ رجمة التّ عي إلى السّ عرف على احتوائنا للآخر یتطلب التّ «، ص وتأو�لها أوترجمتهاالنّ إلى فجوات 
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صوص فضاء یلتقي النّ ي تحتو�ها التّ ، ومن ثم، تغدو قراءة الفجوات ّ*ةالمثقف الغرAي ومنظر ما Gعد الكولون*ال
  .11)1999(عبد المس*ح،  »ّ�ةظر النّ ف*ه الطرفان لإنتاج 

اقد الهندK الأصل (ذلك، هومي GاGا النّ ت الاختلاف الثقافي، یتناول *اق الذK *عالج طروحاالسّ في نفس 
(Homi Bhabha)  ّالت Tاتت التّ رجمة على مستوG عد (ولون*الي رجمة فالتّ خوم بین الثقافات، وقدG ي س*اق ما

 ّ*ةالهو  الثقافة، وهجنة الهو*ات، والفضاء الحدKّ أو الحدودK حیث تعاش ّ*ةرمزا لبین«منظر�ها،  تمااهإسGفضل 
. *موقع GاGا تف(یره 12)2003(دیب،  »قيّ النّ راث التّ بوصفها مشروعا مستقبل*ا لا یر(ن إلى أوهام الثGات والأصل و 

للغة، مما یترتب عل*ه  ّ*ةتتطلب الممارسة الح«رجمة بین الثقافات التّ رجمة ضمن الوضع البیني الثقافي، فالتّ في 
تحلیله . و�ذهب GاGا في ّ*ةGادلالتّ الدائم بین الثقافات *(شف عن سماتها جوال التّ تحر�ك المعنى أثناء تهجینه، ف

(عبد المس*ح،  »أ*ضا ّ*ةالم*م) والمستعمر (Gفتح الم*م) علاقة تGادل (G(سراعتGار العلاقة بین المستعمر  إلى
ف(ر هومي GاGا، فهي في  ّ*ةتات Gمیزة أساسالشّ في و النّ ي تخلقها الهجرة و التّ  ّ*ةى المساحات البینظ. تح13)1999

قاء الهو*اتي المزعومة، (ون النّ مساحات للاحتفاء Gالهجنة بوصفها فعلا للمقاومة وترجمة تقضي على أوجه 
  (ل الأطراف. ق الاختلاف یختر 

بین الثقافات المستعمِرة  ّ*ةGاGا على أساس نزوعها نحو تجاهل الفوارق الحق*ق ّ�ةهت انتقادات عدّة لنظر وجّ 
تاتي والمنفي واللأقلّوK والاحتفاء الشّ اGعة، (ما أن الإعلاء من شأن المهاجر و التّ الثقافات المستعمَرة و والمه*منة، و 

 ّ*ةغاضي عن الثقافة الوطنالتّ عوب والأكثر�ات المظلومة المضطهدة، و*فضي إلى الشّ بهجنتهم *أتي على حساب 
  .14)2003(دیب،  وأبنائها الذین *ع*شون فیها و*قاومون فیها

 Douglas)رجمة في س*اق ما Gعد (ولون*الي ما قام Gه دوغلاس روAنسن التّ ي اهتمت Gالتّ أبرز الدراسات  من
Robinson)  ةرجمة والإمبراطور التّ في دراسته القّ*مة عن�ف (ل من ّ�ه بتعرGرجمة التّ ، حیث *فتتح (تا

ى، وذلك تمهیدا للرyA بینهما. *قول: بوصفهما (*انین غیر متلازمین (ما یبدو من الوهلة الأول ّ�ةوالإمبراطور 
، في الفترة بین أواسy ثمانین*ات ّ�ةرجمة بوصفها إمبراطور التّ ، بل ودراسة ّ�ةرجمة والإمبراطور التّ ولدت دراسة «

رجمة قد (انت على الدوام قناة لا غنى عنها للفتح والاحتلال التّ القرن العشر�ن وأواخرها انطلاقا من إدراك أن 
لیزK (ار�خ الاستعمارK الإس¤اني والإنالتّ ، و*ضرب أمثلة من 15)24، ص2005 (روAنسون، »ینالإمبراطور�

م(ین لهم، وتأسست التّ (ان الأصلیین و السّ رجمة دورا ملتGسا بین الوساطة بین الغزاة و التّ لعبت فیها  ّ*ةللقارة الأمر�(
  .ّ*ةووسیلة لتوس*ع اله*منة الأورA ّ�ة(قناة للإمبراطور 

قد الثقافي مؤ(دا النّ و  ّ*ة" بوصفه جزءا من الدراسات الثقافّ*ةدوغلاس روAنسن مفهوم "ماGعد الكولون*ال *شرح   
وGاتكاء منظرK الثقافة على ف(رة "اله*منة" عند غرامشي في «وع من الدراسات، النّ في هذا  ّ*ةقدالنّ  ّ*ةعلى الفعال

ائدة في المجتمع، فإنهم *ستخدمون في السّ  ّ�ةوالف(ر  ّ*ةدیولوجوالأی ّ*ةوالثقاف ّ*ةوالاجتماع ّ*ة*اسالسّ وصفه للبنى 
قاش الدائر النّ . رغم 16)2005(روAنسون،  »العادة مناهضة اله*منة في وصف أنفسهم وما *قدمونه من أعمال

بدقّة بین من *حصره في فترات ما Gعد الاستقلال، ومن یوسعه  ّ*ةحول تحدید مجال الدراسات ما Gعد الكولون*ال
الاحتلال، ومن *فتح المجال على دراسة "علاقات القوة" بین جم*ع الثقافات والمجتمعات لتشمل  ّ*ةعمل ّ*ةلى بداإ

  وع من الدراسات یزدهر Gاستمرار و*ستقطب الدارسین من (ل أنحاء العالم.النّ إلا أن هذا  ار�خ الإنساني (له،التّ 
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  ّ�ةالفرنس إلى اللغة ّ�ةمن اللغة العر  ّ�ةرجمة الأدبالتّ  .3
لكن، یبدو مفیدا لنا بوجه خاص  ّ*ةرجمة ما Gعد الكولون*الالتّ لوقوف عند جم*ع نظر�ات هنا ل لا یتسع المقام

من خلال دراسته لحر(ة  ) (Richard Jacquemondالإشارة إلى الإسهام القّ*م الي قدّمه ر�شار جاكمون 
نموذجا لتطو�ر ملاحظاته حول جملة  ّ�ةمن الحالة المصر  ، وقد اتّخذّ*ةوالعرA ّ*ةرجمة بین اللغتین الفرنسالتّ 

وهو *قدّم في الواقع «خصوصا، و ّ*ةرجمة الأدبالتّ رجمة عامة و التّ ي تفرزها تGاینات القوة على صعید التّ العلاقات 
" ّ*ةالالكولون* قبلخط*y الأول ما یدعوه جاكمون "اللحظة ما التّ تخط*طا مزدوجا لتGاینات القوة تلك، حیث *ع(س 

"، او ما *م(ن أن یدعى ّ*ةخط*y الثاني ما یدعوه جاكمون "اللحظة ما Gعد الكولون*الالتّ (...) في حین *ع(س 
  .17)2005(روAنسون،  »الاستعمار ّ*ةلحظة المقاومة ما Gعد الكولون*الیى أو لحظة تصف

، والم(انة ّ*ةواللغة العرA ّ*ةرجمة بین اللغة الفرنسالتّ كافؤ في عمل*ات التّ ینطلx جاكمون من ملاحظة عدم 
إن «رجمات لآدابها خاصة، رغم المدT الواسع للناطقین بها، التّ ي تحتلّها هذه الأخیرة من حیث التّ  ّ*ةالهامش

، تقدّم ّ*ةإلى الفرنس ّ*ة، والع(س من العرAّ*ةإلى اللغة العرA ّ*ةرجمة من اللغة الفرنسالتّ الدراسة المقارنة لحر(ة 
)، ولغة تقع على الأطراف أو ّ*ةأو مه*منة (الفرنس ّ�ةللتGادل الثقافي غیر المتساوK بین لغة مر(ز  ّ*ةصورة مثال

Aمال" و"لغات الجنوب"، الشّ ، وفي إطار أشمل یتحدّث عن "لغات 18)2010(جاكمون،  )»ّ*ةمه*من علیها (العر
صوص على النّ ما ینظر إلى هذه عادة «وحتى حین تترجم اللغة المه*منة نصوصا من الثقافة المه*من علیها، 

، لا تهمّ سوT حفنة من المختصین في مجالاتها، ممن ّ*ةغر�Gة، ولذلك (ب) Gاطن ،أنها (أ) غامضة، غیر مألوفة
على نحو مزعج ومتحذلx وصعGة على نحو ف� ومنفّر، أو (د) مثقلة  ّ*ةتكون ترجماتهم لهذه الأعمال (ج) حرف

، 2005(روAنسون،  »أو�ل الأكاد*مي أو الاختصاصي على القار} التّ *فرض بجهاز نقدK (مقدمة وشرح وتذییل) 
. وGالإضافة إلى فرض تأو�ل الأعمال المترجمة من الثقافة المس*طر علیها، تسلك الثقافة المه*منة 19)55ص

له (تاب العالم  ائدة، وهو ما تفطّنالسّ  ّ*ةمطالنّ ي تلائم الصور التّ سلو(ا نمطّ*ا في اخت*ارها للترجمة تلك الأعمال 
 ّ*ةانوالإس¤ ّ*ة، او الفرنسّ�ةلیز (هم رهین بترجمة أعمالهم إلى الإنالثالث حیث أدر(وا أن مقروئیتهم وشهرتهم ونجاح

الكاتب ما «بوصفها لغات وثقافات مه*منة  ّ*ةأو الفرنس ّ�ةلیز (ي تحتلها الإنالتّ بدرجة أقل. تدفع الم(انة  ّ*ةوالألمان
رجمة إلى واحدة من هاتین اللغتین، وهذ ما *فرض على التّ حدید من اجل التّ *(تب على وجه  Gعد الكولون*الي لأن

ة ما لدیها من صور صخا– ّ*ةأو الفرنس ّ�ةلیز (الإن ّ*ةالكتاب ما Gعد الكولون*الیین معرفة عم*قة Gالثقافة الأدب
 وقعات،التّ ا لإدراج (تاGاتهم ضمن واستعداد -عن ثقافة هؤلاء الكتاب ّ*ةأورA ّ�ةأو مر(ز  ّ*ةمنمّطة استشراق

  .20 )57، ص2005(روAنسون،  »ّ*ةوالفرنس ّ�ةلیز (والمعاییر، والأجناس الإن والأعراف،
عوب المتطورة" فإن هذا لا الشّ رجمة إلى "لغات التّ Gامت*از، وحتى حین تتم  ّ*ةرجمة ظاهرة ثقافالتّ لا شك أن 

تلاح� الGاحثة جنین إذ  - عبیرالتّ إن صح – ّ*ةالغرA ّ�ةلمر(ز أو خفوت ا ّ*ة*عني حتما تضاؤل اله*منة الثقاف
عبوشي دلال تزایدا لافتا في ترجمة آداب العالم الثالث لكنها لا تعتبر ذلك دل*لا على انفتاح القار} الغرAي Gقدر 

الأعمال  ر�ع في ترجمةالسّ مو النّ ما هو تعبیر عن مز�د من الخضوع من (تاب العالم الثالث. تقول: "والحx أن 
 ّ*ةالقادمة من العالم الثالث لا *عني Gالضرورة أن القراء والكتاب الغرAیین قد أطلقوا رحلات استكشاف ثقاف ّ*ةالأدب

من  ّ*ةي یتم من خلالها اخت*ار أعمال أدبالتّ *اسة السّ إلى عوالم أخرT، بل إن الع(س هو الصح*ح. ف ّ*ةوجمال
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ج تشیر إلى أن القار} الغرAي لا یتزحزح من م(انه، وأن العدید من (تاب رو�التّ رجمة و التّ العالم الثالث بهدف 
انجذاب الغرب نحو ذاته انجذاGا نرجس*ا  ّ*ةئ*سي لعملالرّ العبور، والمؤشر  ّ*ةالعالم الثالث هم الذین *قومون Gعمل

، ّ*ةالعرA ّ*ةواالرّ ى رجمة... وهي ظاهرة لا تقتصر علالتّ هو ظاهرة برزت مؤخرا، وأعني ظاهرة الكتاGة من أجل 
وا*ات الرّ أ*ضا ((الأدب الصیني مثلا)، وAناء عل*ه فإن عددا (بیرا من  ّ*ةغیر عرA ّ*ةوإنما تسرK على تقالید أدب

AالعرG ي في الأساس.."ّ*ةتكتبAتستهدفه إنما هو جمهور غر K1999(جنین عبوشي،  ، لكن الجمهور الذ ،
  .21)52ص

، ّ*ةرجمة الأدبالتّ ت المنحى الثقافي ما Gعد الكولون*الي في دراسة لرائدة تمثّ  ّ*ةن نشیر إلى دراسة عرAأGقي 
 ّ*ةنموذجا" للكاتGة والGاحثة المغرA ّ*ةإلى الفرنس ّ*ةالمغرA ّ*ةواالرّ رجمة في زمن الآخر؛ ترجمات التّ وهي (تاب "

دولة في الأدب المقارن. تنتقي تقدّمت بها لنیل د(توراه ال ّ*ةفاتحة الطایب، والكتاب في الأصل أطروحة جامع
نصوص قام بترجمتها مترجمون مغرAیون وفرنسیون، وقد راعت في  ّ*ةمن ثمان ّ*ةمغرA ّ*ةالGاحثة مدوّنة روائ

 ّ�ةوالمنهج الذK اعتمدته دراستها فیتمثّل في نظر  ّ�ةظر النّ  ّ*ة، أما الخلفّ*ةاخت*ارها للروا*ات تنوع مشارAها الأدب
هم ما *میّز طرح أ ". و ّ*ةالحدیثة (ما عرضها في (تاGه "من أجل نقد للترجمات الأدب ّ*ةأو�لالتّ أنطوان بیرمان و 

*اقین الثقافي السّ ص المترجم المتشاG(ة مع النّ تعالقات «الكتاب استناده على مفهوم للترجمة یدرسها ضمن 
  .22)2010(الطایب،  »والاجتماعي Gمعناهما الواسع

ي نتبناها في هذه الدراسة، التّ إن الأطروحة «ي تؤسس لدراستها (ما یلي: تّ التوضح فاتحة الطایب الف(رة 
رجمة إلى لغتین وثقافتین مختلفتین: فإذا التّ تمیّز بین مسار الأدب في اللغة الواحدة، ومساره عندما ینتمي Gفعل 

ب Gمسار خاص یتأسس على ومتخاذلة یؤّ(د انفراد الأد في مجتمعات مستلGة وتاGعة ّ*ةالعرA ّ*ةواالرّ (ان تطوّر 
دید للمستوT المادKّ الشّ أثیر التّ تؤّ(د في المقابل  ّ*ة، فإن ترجمتها إلى اللغات الغرAّ*ةسبالنّ منطx له استقلالیته 

الأدب تضیx خارج حدود الثقافة واللغة الواحدة،  ّ*ةللمجتمع على الأدب المترجم، هذا *عني أن مساحة استقلال
 ّ*ةواالرّ رyA المجتمع المغرAي/ المرسل Gالمجتمع الغرAي/ المستقبل، تؤثّر Gشدّة على مسار ي تالتّ فعلاقة القوّة 

Aاحثة مسار الأدب في اللغة الواحدة أو23)10، ص2010(الطایب،  »ّ*ةالمترجمة إلى الفرنس ّ*ةالمغرGتدرس ال . 
بین  ّ*ةّ(زة على العلاقة الجدلسx العرAي مر النّ صوص ضمن النّ ص المصدر من خلال دراستها لاستقGال هذه النّ 

فتش(یل صورة «إلى دراسة المترجمین،  ّ*ةلقي وأهدافه، لتنتقل في مرحلة ثانالتّ متطلGات الإبداع وطموحه ووسائل 
G في نظرنا، من واقع تقد*م هذه الذات للقار} من خلال خطاب التّ عن الذات القائمة ،xرجمة یجب أن ینطل

ي التّ رجمة" و(ذا قراءة المترجم للنص المصدر و التّ تنتقل Gعدها إلى دراسة "أفx ، ل24)2010(الطایب،  »العتGات
 xالسّ "، وفي ّ*ةالإش(ال ّ*ةصّ النّ تبرز فیها ما أسماه بیرمان "المناطAعا فرد*ا على التّ   ّ*ةمات الأسلوGي تضفي طا

خلال وساطة الخطاب  ص ضمن اللغة والثقافة الهدف منالنّ (تاGة ولغة الأصل، وفي الأخیر تدرس تلقي 
  الصحفي.

أثیر الكبیر للایدیولوج*ا على المترجم الفرنسي التّ ي توصلت إلیها الدراسة ب*ان حجم التّ تائج النّ ومن بین أهم 
ن استنادا إلى ترجمة الإنتاج یْ تفاؤل Gعض الدارسین العرب بتغییر صورة الإنسان والثقافة العرAی «مما *(شف أن 

ي یتم فیها الاعتراف لهذا الإنتاج التّ تصل إلى الدرجة  ّ*ةG(ة العن(بوتالشّ ؤل مGالغ ف*ه، فقوة وائي العرAي، تفاالرّ 
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G ّة فنالتGصفته (تاG ي الهمجي والمتعصّب و ّ*ةمیّزAعید إنتاج صورة العر* Kهواني (...) الشّ ، في نفس الخطاب الذ
Aعن قصد أوعن غیر –بنفس الصور أح*انا  نفسها ناشرة ومترجمة، ّ*ةومما *عقّد المسألة، توسل الذات العر

واصل مع الآخر، مع أنه (ان بإم(انها (...) أن توظّف بذ(اء انجذاب القار} الغرAي نحو التّ من أجل  -قصد
(الطایب،  »، فتر(ز على "المختلف" Gش(ل یرفع من ق*مة الذات ولا ینتقص منهاّ*ةرقالشّ الأجواء والفضاءات 

2010(25.  
، ّ*ةبین ّ*ةرجمة ظاهرة ثقافالتّ من منظور *عتبر  ّ*ةرجمة الأدبالتّ المقال من إثارة إش(ال*ات انطلx : خاتمة . 4

زعة النّ قاطب الحاصل بین التّ ظرK من خلال الإشارة إلى النّ تنطGع فیها علاقة الذات Gالأخر، وقد حددنا الإطار 
ي التّ  ّ�ةعر الشّ زعة النّ اللغة الهدف، وAین ي تتخذ موقفا صر�حا لصالح التّ رجمة، وهي التّ  ّ�ةفي نظر  ّ*ةالجمال

GاعتGار أن هذا للنص المصدر  ّ*ةوالثقاف ّ*ةاللغو  ّ*ةتنشغل (ثیرا Gالانفتاح على الآخر والحفا@ على الخصوص
وسعات التّ بیل الأمثل لإثراء اللغة الهدف وتطع*مها Gعناصر جدیدة. ووصلنا ذلك Gالحدیث عن السّ المسلك هو 

، وما أسفرت عنه الدراسات ّ*ةرجمة بوصفها ظاهرة ثقافالتّ رجمة حین ان(بت على دراسة التّ  ّ�ةالحاصلة في نظر 
  .ّ*ةرجمة ضمن علاقات القوة واله*منة الثقافالتّ حین درست  ّ*ةما Gعد الكولون*ال ّ*ةرجمالتّ 

 ّ*ةإلى اللغة الفرنس ّ*ةي اتخذت من ترجمة الأدب من اللغة العرAالتّ بناء عل*ه، وقفنا على عینة من الدراسات 
بوصفها رافدا ما بین لغوK  ّ*ةرجمة الأدبالتّ ي تعلي من شأن التّ  ّ�ةظر النّ الهوة القائمة بین الطروحات  للوقوف على

؛ فقد انطلx ّ*ةي تخضع لعلاقات القوة واله*منة الثقافالتّ  ّ*ةالفعل ّ*ةرجمالتّ وما بین ثقافي، وما بین الممارسات 
 ّ*ة، والم(انة الهامشّ*ةواللغة العرA ّ*ةرجمة بین اللغة الفرنسالتّ كافؤ في عمل*ات التّ عدم  ثGاتجاكمون من إ در�شار 

وحتى حین تترجم ، رجمات لآدابها خاصة، رغم المدT الواسع للناطقین بهاالتّ ي تحتلّها هذه الأخیرة من حیث التّ 
ا نمطّ*ا في اخت*ارها للترجمة تلك الأعمال تسلك سلو(، فهي اللغة المه*منة نصوصا من الثقافة المه*من علیها

حیث أدر(وا لهذا الأمر تفطّن (تاب العالم الثالث  قدو علیها،  هاتأو�ل وتفرض ائدة،السّ  ّ*ةمطالنّ ي تلائم الصور التّ 
*(تب على وجه  اللغات المه*منة، لذا راح Gعضهم أن مقروئیتهم وشهرتهم ونجاحهم رهین بترجمة أعمالهم إلى

ما لدیها من صور و  ّ*ةأو الفرنس ّ�ةلیز (الإن ّ*ةعم*قة Gالثقافة الأدبته المعرف، مستغلا رجمةالتّ من اجل  حدیدالتّ 
إلى هذه  جنین عبوشي دلال. وقد أشارت الGاحثة عن ثقافة هؤلاء الكتاب ّ*ةأورA ّ�ةأو مر(ز  ّ*ةمنمّطة استشراق

للثقافات المه*منة. تتوصل الGاحثة  العالم الثالث عن مز�د من الخضوع من (تاب اتعبیر ي تعتبرها التّ الظاهرة 
 ّ*ةالم(توGة Gاللغة العرA ّ*ةالمغرA ّ*ةواالرّ فاتحة الطایب إلى نتائج مماثلة في دراستها المفصلة لنماذج من ترجمات 

وا*ات الرّ ه لا *عني تغیر الأوضاع لأن هذ ّ*ةالعرA ّ*ةرجمات للرواالتّ ، معتبرة أن ازد*اد عدد ّ*ةإلى اللغة الفرنس
  .هوانيالشّ الذK *عید إنتاج صورة العرAي الهمجي والمتعصّب و  تحمل نفس الخطاب

ي تكشف عنها، ولفت التّ هانات الرّ وع من المقارAات، وخطورة النّ هذا  ّ*ةفي الختام، نودّ أن نؤ(د على أهم
جال *(اد *(ون G(را رغم *اق العرAي الإسلامي، مالسّ أنظار الGاحثین إلى مجال خصب للدراسة والGحث في 

 قد*ما وحدیثا. ّ*ةرجمة الطو�ل من وإلى اللغة العرAالتّ تار�خ 
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إعداد ، الترجمة وإش�الات المثاقفة الترجمة عبر تGاینات القوة؛ اللغة والهو*ة في عالم الترجمة اللامتكافئة"،أنظر ثائر دیب: " 14 

  .297ص)، 2014دول*ة، منشورات منتدT العلاقات العرA*ة وال: (قطروتقد*م: مجاب الإمام، محمد عبد العز�ز، 
المجلس الأعلى : (مصر ، ترجمة: ثائر دیب،�عد الكولون�ال�ة الترجمة والإمبراطور,ة؛ نظر,ات الترجمة مادوغلاس روAنسون:  15 

  .24، ص)2005،للثقافة
  .27، ص2005روAنسون،  16 
  .71ص، 2005روAنسون،  17 
"، ترجمة: لعرA*ة منذ ثمانینات القرن الماضي؛ انع(اس للعلاقات الثقاف*ةحر(ة الترجمة بین اللغتین الفرنس*ة وار�شارد جاكمون: " 18 

  .85، ص2010، ینایر 21، عدد مجلة الملتقى ،محمد *ح*اتن
  .55ص، ترجمة: ثائر دیب، �عد الكولون�ال�ة الترجمة والإمبراطور,ة؛ نظر,ات الترجمة مادوغلاس روAنسون:   19 
  .57، ص2005روAنسون،  20 
  .52ص ،1999، 7/8، العدد مجلة الآداب الثقافة العالم*ة/المعولمة وس*اسات الترجمة"،ي دلال: "جنین عبوش 21 
، جلس الأعلى للثقافةالم: (مصر، الترجمة في زمن الآخر؛ ترجمات الروا�ة المغر �ة إلى الفرنس�ة نموذجافاتحة الطایب:  22 

  .12، ص)2010

                                           
 

  

204     195

203



  ة.الكولون�ال�ّ رجمة في س�اق ما �عد ت التّ إش�الا

 

 

 

  .10، ص2010طایب، ال 23 
  .17، ص2010طایب، ال 24 
  .410، ص2010طایب، ال 25 

204
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